
نفوذهاخلالمنالمحظورالإنسان"لحقوق"البحرينلمركزالترويجتتولىذاتهالوقت
الأمريكية.والفضائياتوالإذاعاتالصحففيالواسع

و"مركز(USAID)منظمةتمثلنفسها(Fenton)شركةأنللاهتمامالمثيرومن
الأمريكية-الإيرانيةالعلاقاتمجلسإلىبالإضافةالإنسان"،لحقوقالبحرين

(National Iranian American Council)اللوبيخلالهمنينشطالذي
أمريكا.فيالإيراني

65الوطنية"الهويةوجذورالتنقيب"جهود

علىنفسهاتفرضتزاللاالتيالأساطيرمنبمجموعةالقديمالبحرينتاريخارتبط
التأريخفيواسعاًأفقاًالمعاصرةالرومانسيةالكتابةتجدإذالمحدثين؛المؤرخينكتابات

بقصائد:مروراًالخلود"،"زهرةأسطورة:منابتداءالبحرينفيالقديمةللعصور
أصبحتالتيالقصصمنوغيرهامحاب"،"بيربروايات:وانتهاءالفردوس"،"أرض
المعاصرة.التاريخيةالكتابةمنجزءاً
منبدلاأنهإلاالتاريخي،السردمن"الأسطورة"إلغاءاستحالةمنالرغموعلى

بدلاًالشعبي،القصصمنظومةفيالطبيعيمكانهاالأساطيرتأخذأنبضرورةالتذكير
البحرينتاريخلكتابةكأساسالتاريخيةالمصدريةعرشعلىتتربعأنلهاالسماحمن

القديم.
إلىالتاريخيللتدوينكمصدرتنموأنللأسطورةالسماحفيالتهاونإشكاليةأدتلقد

علمبينالانفصامأبرزها:ومنالمحلية،التاريخيةالمدرسةفيسلبيةظواهربروز
المنقبين.جهودمنالمعاصرةالتاريخيةالكتابةاستفادةوقلةالتاريخ،وعلمالآثار

منبدلاًللأسطورةالترويجفيأسهمتقدالمبكرةالتنقيبجهودأنهيوالحقيقة
البحرين؛فيوتطورهاالحضارةنشوءحولالتاريخيةالحقائقتوفيرعلىالمساعدة
لمالعشرين(القرنومطلععشرالتاسعالقرننهاية)فيالأوائلالغربيونفالمنقبون

سبيلعلىومنهمعسكريينأوهواةإماكانوابلالآثار،علمفيمتخصصينيكونوا
الحصر:لاالمثال

ص.البحرين.،2009مارس1192،16العدد،4السنة،الوطنصحيفةفي:المقالهذانشر65
16.
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الذيالعربي(،الخليجفيالسياسيللمقيمالأول)المساعدديوراندالبريطانيالضابط-
فتحفيلديهالتنقيبأعمالوانحصرت،1879عامالبحرينلآثارمتعجلةبدارسةقام

انفجاريحدثهأنيمكنماإلىالالتفات)دونالديناميت!باستخدامبعاليكبيرينتلين
فيذلكبعدديوراندليخرجالمقابر(،تلكمحتوياتفيواسعدمارمنالديناميت

نسبةبأسطورة،1880عاملندنفيالآسيويةالملكيةالجمعيةإلىقدمهالذيالتقرير
الفينيقيين!إلىالقديمةالبحرينآثار

العسكريسابقهمنتخصصاًأكثريكنلمالذيبينيتثيودورفهو:الثانيالمنقبأما-
الشرق،حضاراتفيالبحثهواةمنأمريكياًصحفياًكاتباًبينيتكانفقدديوارند،

الكبيرةالتلالمنجنائزيةتلةفيبالتنقيبقامحيث،1889عامالبحرينإلىوقدم
القبور!هذهلبناةالفينيقيالأصلعلىوأكدعالي،بمنطقة

وبعدللبحرين،بزيارةمورجانديجاكالفرنسيالمنقبقام1903سنةوفي-
"لابأنه:ادعىإذسابقيه،منأغرببنتائجخرجآثارها،لبعضمستفيضةدراسة
التيالقديمةالعصورحولشيءأيمعلوماتناإلىالبحرينفيالقديمةالمدافنتضيف

اهتمامنا"!محورهي
)المقيمبريدوبيإفالكولونيلالبريطانيالضابطسارومورجانبينيتخطىوعلى-

عامي:عاليقبورعلىالتنقيبفي(،1906عامبوشهرفيالبريطانيالسياسي
إلىالتليةالقبورنسبةفرضيةبتأكيدالمضنيةجهودهانتهتإذ،1905-1906

قلعةموقعأطلالتكونأناحتمالبريدوأضافالتأملمنعجيبةلحظةوفيالفينقيين،
بابلية!آثاربقاياتغطيالبحرين

منبالمزيدقامالذيمكايإرنستالبريطانيةالسلطاتابتعثت1925عاموفي-
التليةالقبوربناةأنلفرضيةالترويجفيذلكبعدوشرععالي،قبورفيالتنقيبأعمال

نشرهماعلىوبناءمقدس!كمدفنالبحرينجزيرةواستخدمواالعربيةالجزيرةمنأتوا
موتىعلىمحجورةكانتالبحرينأنعلىتنصالتيالفرضيةأصبحتمكاي

الرسوخ.شديدةالمجاورةالحضارات
منجملةذيوعإلىالغربيينهواةمنمجموعةبهاقامتالتيالتنقيبأعمالأدتلقد

أيوجودمستبعدينوالفينيقين،البابليينإلىبالبحرينالحضارةآثاركنسبةالأساطير،
للموتى"!"مقبرةإلىالخلود""أرضبذلكلتتحولالإطلاق،علىمحليةحضارة

مجتمعاتنا،فيالسلبيةالظواهرعنتحدثناكلماالغربعلىباللائمةنرميأنلنايحلو
التيالخاطئةالنتائجوعنالغربيينالمنقبينأخطاءعنالحديثفينسهبأنويمكننا
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بدلاولكنالتاريخية،الحقائقتقديممنبدلاًالأساطيرترسيخفيودروهمبها،خرجوا
نتائجآتتقدالبحرينآثارفيوالتنقيبالبحثأعمالأنوهيهامةحقيقةتقريرمن

الفترة:)إباننجحواقدالغربيونفالمنقبونالزمان؛منقرنمنأكثرعبرمهمة
وخطىبتدرجأسرارهاكشفمنتمكنواثمدلمون،موقعتحديدفي(1953-1983
الثالثةالألفيةمطلعفيلديناأصبححتىالأخرىعلىنتائجهابعثةكلوبنتوئيدة،
وفيوالقلاع،المعابدفيوإنمافحسب،المدافنفيليسواللقى،الآثارمنكبيرةكمية

وجودالأعمالهذهوأثبتتالدلموني،المجتمععنحيةصورةلنانقلتالتيالأختام
الزراعةعلىفاعتمدتالاقتصادي؛الإنتاجوسائلبتعددتميزتمزدهرةحضارة

ملتقىأصبحتبحيثوالتسامحبالتعدديةوتميزتوالتجارة،والغوصوالصناعة
مقبرةهيالبحرينفيالضخمةالتاريخيةالمقبرةبأنالبحوثوأثبتتللحضارات،

فيها.وتطوروتناسلعاشمحليلشعب
تاريخيةمدرسةظهورعدمفي:تتمثلالأوائلالمنقبينأخطاءمنالأكبرالإشكاليةإن

الاستفادةبهدفدلمونحضارةمعالمتقصيإلىتسعىالمنقبين،لجهودمرادفةمحلية
المستقبل.واستشرافالواقعفهمفيمنها

التاريخيةالهويةحولنتائجإلىوالخلوصالبحرينآثارمنالحقةالفائدةفتحقيق
محليةمهمةهيبلالغربيين،المنقبينوظائفمنليستالحضاري،البناءوأسس
الهويةجذورعنالبحثإلىتهدفالتيالمخلصةالوطنيةالمشاعرمنتنبعأنيجب

الانتماء.وأصولالوطنية
التجانسعناصروتوفرالعصور،أقدممنذالبحرينفيالبشريةالحضارةظهورإن

لهيوالدينية؛والثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالحياةازدهارإلىبالإضافةفيها،البشري
تراثفيتداولهايتمأساطيرليستبالتاليوهيواللقى،الآثارتدعمهاجليةحقائق
هذهحولجادةعلميةدراساتلنشرأكبرجهودبذلمنبدولاوجلجامش.إنكي

البحرينيةالهويةجذورتمثلباعتبارهاالأصيلةمصادرهامنالتاريخيةالعناصر
المزدهرة.الحضارةتلكعليهاقامتالتيالأسسوتحددالمعاصرة،

دامتمانفسهاتطويرعنعاجزةالخارجي،العنصرعلىعالةالمحليةالثقافةوستبقى
إلىتسعىرديفةتأريخيةمدرسةتأسيسعلىقادرةوغيرالغربيين،جهودعلىمعتمدة
علىيربوماقبلواسعةحضارةصنعتالتيالتحضروعناصرالرقيسبلتقصي
عام.آلافخمسة
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منالتقليلإلىبنايؤديلاأنيجبالسابقةالحقائقإيرادأنإلىالتنبيهمنبدولا
الذينالمحليينالمؤرخينوكتاباتالرسميةوالمؤسساتالتاريخيةالجمعياتجهود

هوذكرهسبقمماالهدفبلالقديم،البحرينتاريخفيالمصنفاتعشراتلهمظهرت
أفقإلىالمترجمةوالأعمالالوصفيالنمطبوتقةمنالخروجضرورةعلىالحث
الواقعفيمنهاالاستفادةيمكنالتيالتحليليةالمادةوتوفيرالتاريخية،النظرياتإعمال

العملي.
لحضارةالدارسينينقصبقوله:"مامسامحالرحمنعبدالحقيقةهذهعلىأكدوقد

الأخرىالحضاراتمنكثيرةجوانبأظهرتالتيالكتاباتوجودهواليومدلمون
الكتاباتفحجمالمثال،سبيلعلىالرافدينواديوحضارةالقديمة،مصركحضارة

الهائلالحجمبذلكقيسماإذاجداًضئيلاًيزالماالآنحتىالبحرينفياكتشفتالتي
66الحضارتين".كلتافيالكتاباتمن

للصحافةالأياممؤسسة،القديمالبحرينتاريخفيمقدمة(1998)مسامحسعودالرحمنعبد66
.107صالبحرين.والنشر،
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